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قـدم هذه الـعاصـمة أخـيـراً جنـاب اĠسـيو
أچنونى أحـد الأعضاء الـعاملě فى جـمعية
«طشنكسوتون»* الأرمنية Ē فانتهزنا فرصة
وجــوده بــيــنــنــا لــلــوقــوف عـلـى آرائه فــيــمـا
يـخـتـص بـاĠـسـألــة الأرمـنـيـة الــتى أصـبـحت
موضـوع الأخذ والـرد فى الأندية الـسيـاسية

فى أوربا سألناه :
س ــ كـــيف الحـــالـــة الآن فى الـــولايــات

الأرمنية?
ج ــ إن الحـــالــة الـــســائــرة فـى الــولايــات
الأرمـنيـة لـهى أعظم إهـانة لـلـدستـور . فإن
الـــعـــذاب الــذى يـــلـــقـــاه الأهــالـى من ســوء
الإدارة والــظــلم الــذى يُــثــقل كــاهــلـهـم قـد
جـعلا وطننـا التعـس جحيـماً على قـاطنيه .
كـيف لا وقد أصبح الرعب مـستحوذاً على
قــلـوب الـعــبـاد لــقـلـة الأمن عــلى أرواحـهم
وأموالـهم Ē والفـقر ضـارباً أطـنابه فى طول
الــبلاد وعــرضــهــا .وأمــا رجــال الحــكــومـة
اĠـكـلفـون بـأمـر الأمن الـعـام فلا تـرى مـنهم
إلا الإهمال وتجـاهل حقيـقة الأمور . فـلقد
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* طشنكسّوتون = حزب الطاشناق.
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صــرح أحــد فــضــلــؤنـا* «الــدسـتـوريـě» أن
الأرمن الـذين قتُلوا بـعد إعلان الدستور لم
يــبـلـغ عـددهـم ربع الــذين قُــتــلــوا فى عــهـد
السلـطان المخلوع . وأراد بـذلك الاستدلال
علـى مزايا الدستـور وخيراته Ē وقد فاته أن
هذا الـتصـريح فى حد ذاته أقـطع دليل على

فشل الدستور الذى ينشده .
نـعـم : إنـنـا لم نُـشـاهـد مـنـذ سـنـة ١٩٠٨
تـلك اĠذابح الـفـظيـعـة التى أدارت فـى أمتـنا
كؤوس** الحـتـوف منـذ بضـع سنـě مضت
ولـــكن الجـــرائم وحـــوادث الــتـــعـــديــات لم
تـنـقـطع بـعد من بـلادنا Ē وإذا اسـتـمـر الحال
عـلى هـذا اĠـنـوال تـكـون الـعـاقبـة ويلاً عـلى

السلطنة العثمانية .
س ــ ما هى مطالبكم ?

ج ــ يـنـحـصـر جـوهـر مـطـالـبـنـا فى كـلـمة
وهى الأمن . فــإنـنــا لا نـطــلب الاســتـقلال
الإدارى كـــــمــــا يـــــتـــــوهم الـــــبـــــعض Ē ولا
الانـفـصال عن جـسم الـسـلـطـنـة بل اĠـطلب
الــوحـيــد الــذى أخــذنــاه أســاسـاً لــرغــائــبــنـا
الـــســيـــاســيـــة بل غــايـــة آمــالـــنــا هـــو الحــكم
الـدســتـورى الــصـحـيح الــذى يـؤمـنــنـا عـلى
سلامة أرواحنـا ويفـتح أمامـنا سـبيل الـتقدم

* الصحيح : فضلائنا.

** الصحيح : كئوس.
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والارتـقاء . وإذا نـظـرت الحكـومة فى أمـرنا
نظرة العـادل اĠنصف يتـضح لها أن الحقوق
التى تُنكرها علينا اليوم يتمتع بها اĠصريون
فى وطـنـهم منـذ الـسنـě اĠـديدةĒ بل يـتـمتع

بها حتى شعوب البلاد القليلة التمدن .
س ــ هـل ėــكــنـــكم أن تــأتــونـى بــبــعض
الإيضـاحـات الـوافـيـة فى مـوضـوع اĠـطالب

اĠذكورة ?
ج ــ أخـــــــبـــــــركـم فى بـــــــادđ الأمـــــــر أن
الأرمنĒ وأعـنى بهم رجال بـطريـكخـانتهم
بالأستانة العلية وأعضاء أحزابهم السياسية
والقاطـنě مـنهم داخل الـسلطـنة وخـارجها
قـــد اتــفـــقـــوا جــمـــيــعـــاً عــلـى اĠــشـــروعــات
الإصلاحية التى يـطلبون تنفيذها . ودارت
اĠـداولـة بــيـنـهم Ē فـقَّـر قــرارهم عـلى طـلب
الإصلاحــات الآتــيــة اĠــبــيــنــة عــلى أســاس

اللامركزية :
أولاً ــ إنـشاء منطقـة من الولايات الست
الأرمنية وتسـليم إدارتها لوالى أجنبى يُعينه

. ěجلالة السلطان لأجل مع
ثانـياً ــ تعـيě مجـلس عمومى لـلولايات
اĠــذكـــورة يُــنـــتــخـب أعــضـــاؤه من جـــمــيع

العناصر بدون تمييز بě الأديان .
ثـــالــــثـــاً ــ انــــتـــخــــاب رجـــال الــــشـــرطـــة
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والـچنـدرمة مـن جمـيع العـنـاصر ووضـعهم
. ěتحت سلطة الضباط الأوربي

رابعاً ــ تنظيم المحاكم .
خـامـسـاً ــ اسـتـعـمـال الـلـغـة الأرمنـيـة مع
الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فى المحـــاكم وفـى دوائــر

الحكومة الأخرى .
ســادســـاً ــ إطـلاق الحــريـــة فـى اĠــدارس

الأرمنية .
سابـعاً ــ إلغـاء الآلايات الحمـيدية * التى
هى أعـــــظـم خـــــطـــــر عـــــلـى الأمن الـــــعـــــام
واسـتخدام الـعسـاكر فى أوطـانهم فى وقت

السلم .
ثــامــنـاً ــ تــوزيع الــوظــائف عــلى جــمـيع

العناصر على نسبة عددهم .
س ــ ما هى مسألـة الضمان الـذى يطلبه

الأرمن من أوروبا ?
ج ــ إن هذه اĠـسألـة هى نـتيـجة الـسيـاسة
ěالـتى اسـتـعـملـتـهـا الحكـومـة مـعـنا مـنـذ سـت
عــامـاً بــالإصلاح الـذى تــعـهـدت الحــكـومـة
تـنـفــيـذه فى الـسـنـتـě ١٨٧٨ و ١٨٨٠ بـات
حبراً على ورق Ē وأما مشروع سنة ١٨٩٥
الــشــهــيــر فـقــد جــلب عــلى الأرمن اĠــذابح
. ěـشـؤومـة بـدلاً من الإصلاح والـتـحـسĠا

* الآلايات الحميدية : الفرق التى أسسها السلطان عبد الحميد الثانى عام ١٨٩١ Ġواجهة الثورة الأرمنية.
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كانت مـعاملـة الحكومـة لنا عـلى هذا اĠنوال
فـى خلال الحــكـم الــغــابـــر وأمــا الـــدســتــور
Ēيل إليهĠفرغمـاً عن تمسكـنا به وإظهـارنا ا
قد كُافأنا بفـظائع أطنة اĠعروفة التى برهنت
Ē ــزعـومĠلــلــملأ عــلى إفـلاس الــدســتــور ا
Ēفـالـفـسـاد أخـذ يـأكل فى أسـاس الـسـلـطـنة
وكاد الشـعب يُفنى تحـت نير اĠظـالم غير أن
رجـال حكـومتـنا لم يـنتـهوا بـعد من الـبحث
واĠداولـة فـى أمر الإصـلاح اĠـنكـود الحظ.
وخلاصــة الــقـــول Ē إن اĠــشــروعــات الــتى
وضـعتـهـا وزاراتـنا المخـتـلفـة قـد فشـلت تـمام
الـفـشل Ē ولـذلك رسخ فـى أذهان الأهـالى
بل أصـبح من مــتـě اعــتـقــاداتـهم أن وعـود
الحـكـومـة لا قـيـمـة لـهـا إلا إذا كـان تـنـفـيـذها
مضـمـوناً مـن دول أوربا وعـنـدى أن الأزمة
الأرمنية لاتـنفرج إلا بالضمان اĠذكور وإلا
فــإنـهـا تـظل بــركـانـاً لـلــقلاقل والاضـطـراب
وبـاباً مـفـتـوحـاً لـتـداخل روسـيـا فى شـؤونـنا
ولانــسلاخ الـولايــات الأسـيـويــة من جـسم

السلطنة العثمانية .
س ــ قــــالــــوا إن الــــغــــرض من الحــــركـــة
الأرمــنــيــة هـــو الانــفــصــال عن الـــســلــطــنــة

العثمانية فما قولكم فى ذلك ?
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ج ــ إن هــذا الادعــاء لــهـو أشــنع بــهــتـان
اخـتـلقه بـعض أعـداء الإصلاح من مـوظفى
الحــكـــومــة وأصـــحــاب الجـــرائــد الـــتــركـــيــة
لأســـبــاب لا تــخــفى عــلـى الــلــبــيب Ē فــإن
حركتنا إصـلاحية بحته Ē حتى الحركة التى
قـامت بهـا جـمـعيـاتـنـا الثـورويـة مـنذ خـمـسة
عــشـر عــامــاً كـانت لــلـغــرض نـفــسه Ē وقـد
اتفـقنـا مع الأتراك فـيمـا بعـد لتـحقيـق غايـتنا
اĠــــذكـــورة . وكـــانت وحــــدة الـــســـلـــطـــنـــة
والــتـمـسك بــهـا حـجـر الــزاويـة فى الاتـفـاق
الـذى أُبرم بـيننـا وبيـنهم . عـلى أنه ما أُعلن
الــدســتــور حــتـى بــذل الأرمن كل رخــيص
وغـال لديـهـم لحث الأتـراك عـلى الـقـيـام Ėا
وعــــــــدوا به مـن الإصـلاح Ē ولــــــــكن ولاة
الأمور ضربوا بالإصلاحات عرض الحائط
فـــكـــانــوا الـــســـبب  الأصـــلى فى انـــفـــصــال
الــولايــات الـرومــلــيـة من جــسم الــســلـطــنـة
الـعثـمانيـة Ē وإذا ظلـوا على هـذا اĠنوال من
هـذه الـسيـاسـة الخـرقـاء فلا بـد من أن يجىء
وقت حــيث لا يــنـــفع الإصلاح ولا يــنــجع
الـدواء Ē ويتـحتم انـفـصال أرمـينـيا وسـوريا
عن الــســـلــطــنـــة الــعــثــمـــانــيــة كـــمــا حــصل

بالولايات الروملية .
س ــ مــــــا هــــــو رأيــــــكـم فـى مــــــطــــــالب

?ěالسوري
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ج ــ يـزعم رجــال الحــكـومــة بــالأسـتــانـة
الــعـــلــيــة أن الحـــركــة الــســوريـــة عــبــارة عن
دسـايس* فـرنــسـا غـيـر أنى أرى هـذا الـزعم
صـــادراً عـن قـــلـــة الاخــــتـــبـــار فـى حـــقـــائق
الأمور. فالـعنصـر التركى الـذى يبلغ عدده
سـتة ملايـě نسـمة فى اĠـمالك الـعثـمانـية لا
يسـتطيع الحـكم على ثلاثة وعـشرين مـليوناً
من أبناء العناصر العثمانية المختلفة لأن زمن
الغـفـلة قـد فات وأصـبـحت الأę على تـمام
Ēـا لــهــا من الحــقـوق والــواجــبـاتĖ الخــبــرة
ولاســيـمـا الــشـعـب الـسـورى الــذى هـو من
أرقى الـشــعـوب فى الـشــرق الأدنى فـيـجب
عـــلى الــــقـــابـــضــــě عـــلى زمـــام الإدارة أن
يلاحـظـوا هذه الحـقـيـقـة ويـتـخـذوهـا أسـاساً
لـســيـاسـتــهم الـداخـلـيــة إذا ابـتـغــوا الـتـحـفظ
بكيان السـلطنة . فلا يجوز أن يظل التركى
مُـفضلاً عـلى العـناصر الأخـرى Ē بل يجب
أن يــعـيش مــعـهم عــلى قـاعــدة اĠـسـاواة فى
ěالحقوق والواجـبات . وأعتقد أن السوري
ĒــسـاواةĠا đقـد راعــوا فى مــطـالــبـهم مــبـاد
ولـــذلك نـــعــطف عـــلى تـــلك اĠــطـــالب من
صـــمــيم الــفـــؤاد بل نــتــمـــنى لــهــا الـــتــوفــيق

والنجاح .

* الصحيح : دسائس.
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